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 يف املعىن ودورمها املقام والقرينة احلالية
  الدكتورة صاحلة حاج يعقوب
  قسم اللغة العربية وأداا
  اجلامعة اإلسالمية العاملية مباليزيا
  مقدمة
ومن املناهج اللغوية اليت تنظر إىل اللغة نظرة شاملة، قوهلم باملقام، وعلى ذلك فهو أمشل من 
زئية حركة اإلعراب، لذلك رأت الباحثة أنّ املقام من نظر النحويني إىل جزئية العامل وج
هو سياق احلالة اللغوية من جمموعة األشياء املشتركة . املناهج اللغوية ذات النظر الشامل للغة
بني املتكلم والسامع أي بني املرسل واملتلقى، واألشياء املشتركة بني املتكلم والسامع هي 
فاملقام يفسر لنا مثل هذه اجلملة . ها كل منهما حني يتكلمانالثقافة واحلالة النفسية اليت علي
فلوال املقام الذي قيلت فيه هذه العبارة ما عرفنا ) رأيت عليا راكباً(اليت فيها احلال مشتركة 
صاحب وهذا خيفى على غري النحويني فهم يرون أنّ . 1من الراكب هل هو سعيد أم هو علي
ومنع بعض "وقال األستاذ عباس حسن ) علياً(حال من ) راكباً(احلال هو القريب منها أي أنّ 
أي لغموضه ولكن املقام يزيل اإلام والغموض الذي قال به " النحاة هذا األسلوب إلامه
  .2األستاذ عباس حسن
  
  املقام والقرينة احلالية يف املعىن
خذ باملقام يأخذ به لقد اشتهر األخذ باملقام منذ زمن قدمي واأل"يقول األستاذ كمال بشر 
علماء البالغة لذلك قالوا لكل مقام مقال، وذكر األستاذ كمال بشر نقالً عن بشر بن املعتمر 
املعىن ليس يشرف بأن يكون من معاين اخلاصة وكذلك ليس "الذي ينقل عنه اجلاحظ أنه قال 
نفعة مع موافقة يتضع بأن يكون من معاين العامة وإمنا مدار الشرف على الصواب واحراز امل
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وعلّق األستاذ بشر على أمهية املقام يف النص السابق . 3"احلال وما جيب لكل مقام من املقال
ومسى األستاذ بشر . 4"دراك شيء مهم يف الدرس اللغويإهكذا نرى أم وفقوا يف "بقوله 
اللغويون احملدثون  مما يصر" -كما يقول األستاذ كمال بشر –واملقام .  5املقام باملسرح اللغوي
من  8هو نوع من التجريدو 7"بسياق احلال" ا مسىمعفريث .ر.وقد حتدث ج. 6" على مراعاته
. 9"، وهذا التجريد يقوم به اللغويون للوفاء بدراستهم"الكالم"البيئة، أو الوسط الذي يقع فيه 
وية، وأهم أي أنّ تركيب اللغة يتعلق بالبيئة وكل مركب من جمموعة من الوظائف اللغ
العناصر اليت وردت يف هذه الوظائف اللغوية هى الوظيفة الصوتية، مث املورفولوجية، والنحوية، 
وأشار األستاذ . والقاموسية ولكل وظيفة من هذه الظائف منهجها الذي يراعى عند دراستها
جيب أالّ  إنّ الكالم"إىل حقيقة مهمة يف دور الكالم بني السامع واملتكلم ملا قال  10كما بشر
يدرس منعزالً عن املسرح اللغوي أي املكان الذي قيل فيه أي البيئة االجتماعية والثقافية ألن 
ولعله هنا يشري . 11"وهذه نظرة وصفية ال معيارية"قال . ذلك يعني على فهم املراد من معانيه
قال و .النحاةإىل حتكم العامل يف الدرس اللغوي مبا جيب ومبا ال جيب يف الكالم مما يقوله 
خلْق مسرح وجو للكالم املكتوب عمل شاق أي صعب حيتاج إىل باحث ذكي متكلم "
وهذا يصعب علينا  12 ...باللغة اليت يقوم بدراستها مبعىن أن يكون الدارس هو من ابن اللغة
رس عليه أن يعمل على معايشة النص وإحياء املسرح اأي أنّ اللغوي الد".  - املاليزيني –حنن 
لغوي، حىت يستطيع أن يفهم النص، مثل ذلك أنّ شاعراً من ماليزيا ال ميكننا فهم كالمه إال ال
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إذا عايشنا النص الشعري واملقام الذي قيل فيه وإذا قال املاليزي آلخر، هل يوجد هنا 
فاملسرح اذن هو احدى غابات ماليزيا اليت يعيش فيها حيوان مثل الثعلب يضرب به  13كاجنيل
اللون أصفر ) كاجنيل(أنا جئت هنا ألشتري "واذا ما قال املاليزي . الذكاء واخلداعاملثل يف 
واحلجم صغري والكراسي مثرية بالتكيف والسرعة متوسط بالتقسيط املريح، فهذا الكالم 
اليت سميت باسم ذلك احليوان ألا ) كاجنيل(مسرحه احدى شركات بيع سيارة من طراز 
  .  احلجم ةصغري
  
  م يف ضوء داللة املعىناملقا
أنه يضم املتكلم والسامع والظروف االجتماعية والعالقات " حسان تعريف املقام عند متام
وقال  15املقام بـاملوقف اللغوي ىومس 14"االجتماعية واألحداث الواردة يف املاض واحلاضر
امتزاج النحو  املقام هو من"إنّ املقام اللغوي هو أسلوب القول من إخبار أو إنشاء، وقال "
إنّ البالغيني كانوا : وقال. 16"واملعاين وهو شديد االرتباط مبعاين اجلمل ومواطن استعماهلا
ربية اليت حتلل الكالم على الدراسات الغمتقدمني ألف سنة ملا اعترفوا بداللة املقام على معاين 
أو غري متناهية من  كناية عن جمموعة متناهية"وكما رأى تشومسكي أنّ اللغة . املعىن اللغوي
اجلمل، كل مجلة منها طوهلا حمدود ومكونة من جمموعة متناهية من العنصر، وكل اللغات 
الطبيعية، يف شكلها املكتوب واملنطوق، تتوافق مع هذا التعريف، وذلك ألن كل لغة طبيعية، 
، علماً حتتوي على عدد متناه من الفونيمات، وكل مجلة باإلمكان تصورها كتتابع فونيمات
وملا كان املعىن الداليل للكالم يعتمد على أساسني مها املقال . 17بأن عدد اجلمل غري متناه
  -:واملقام فقد رسم له متام حسان الشكل التايل الذي نقتبسه من كتابه اللغة معناها ومبناها
                                                 
13
 Kancil 
  . 35املرجع السابق، ص  14  
  15 context of situation  
  . 337املرجع السابق، ص  16  




  مشولية املقام يف املعىن
ئق جزئية يف املعىن أمام املعىن وقال متام أنّ املستوى الصريف والنحو واملعجمي هي حقا
، وقال متام مقام الكالم عنصر اجتماعي ضروري جدا لفهم املعىن الداليل 18الداليل
إنّ من ال يعرف املقام الذي نزلت فيه اآليات القرآنية فإنه ال يستطيع : وقال. 19بواسطته
يسألونك عن اخلمر  ( تفسريها بألفاظها وتراكيبها كمعرفة املقام الذي نزل فيه قوله تعاىل
وعلى من يريد أن يفسر . 20 )وامليسر قل فيها امث كبري ومنافع للناس وامثهما أكثر من نفعهما
يف تفسريه أنّ العرب  21هذه اآلية أن يعرف املقام الذي بسببه نزلت، وهو كما ذكر أبو حيان
علم أم كانوا يألفون  اجلاهليني كانوا جارين على شرب اخلمر وهي عادة هلم، وأنّ اهللا تعاىل
  .اخلمر وينتفعون ا، فجاء التحرمي على التدريج يف أربع آيات يف القرآن رفقاً بالعباد
  
كابن مضاء وإبراهيم مصطفى وإبراهيم أنيس وعبد الرحن ( وإذا ما قارنا متام حسان باآلخرين
نعربه بديالً للقول بالعامل  يف رد العامل فإننا جند أنه يأيت مبنهج) أيوب وعبد القادر املهريي
واإلعراب قائم على تضافر القرائن وهو النماذج عند ابن جين يف اخلصائص بني أصول 
القرائن النحوية املعنوية : وتضافر القرائن النحوية عند متام هلا قسمان 22التركيب اللغوي
عالقة السياقية بالنقد تناول بعض النحاة كإبن مضاء ال"ويقول متام . 23والقرائن النحوية اللفظية
والتفنيد والتجريح ولكنه يقدم تفسرياً مقبوالً الختالف العالمات اإلعرابية باختالف املعاين 
أنّ "وقال متام أنّ فهم إبراهيم مصطفى لإلعراب يبدو قصوره وإامه وقال متام . 24"النحوية
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عليها فهم اإلعراب  العالمة اإلعرابية ليست أكثر من واحدة من القرائن الكثرية يتوقف
وذكر أنّ اجلرجاين صاحب أذكى حماولة لتفسري العالقات يف تاريخ التراث . 25"الصحيح
... أنه صاحب أذكى حماولة فسرت العالقات السياقية يف تاريخ التراث العريب إىل اآلن"وقال 
هو من و"واإلعراب يسميه متام حسان قرينة التعليق، قال . 26"وهو صاحب مصطلح التعليق
أصعب القرائن ملن أراد الكشف عنها أي أنّ اإلعراب هو أصعب عملية يف النحو ملن أراد أن 
واآلن تبدأ الباحثة يف كشف حقيقة القرائن . 27"يكشف عن العالقة السياقية يف التراكيب
 بنوعيها املعنوية واللفظية وهي القرائن اليت اعتمد عليها متام حسان؛ الختاذها منهجاً وصفياً
                                                               -:علمياً لدراسة اللغة بعيداً عن فكرة العامل واإلعراب
  -:أوالً
  :وهي28القرائن املعنوية 
هو العالقة الرابطة بني طريف االسناد، كالعالقة بني املبتدأ واخلرب، والفعل  29اإلسناد)1
قة عند فهمها قرينة معنوية على أن هذا مبتدأ وذلك خرب، وأن هذا وتعد هذه العال. والفاعل
: ويف مثل. فاعل وذلك فعل، وبذلك يكون اإلسناد عندنا من قبيل القرائن السياقية املعنوية
خرب ألن كل مبتدأ ال بد له من خربٍ، أو كل مسند إليه " جمتهد"مبتدأ ، و" حممد"حممد جمتهد 
فاعل ألن كل فعل ال " زيد"فعل مرفوع، " يذهب"يذهب زيد، : ثلويف م. ال بد له من مسند
فاعل " حممد"مبين على الفتحة، " ضرب"ضرب حممد كلباً، فـ : ويف مثل. بد له من فاعلٍ
" حممد"فـ . مفعول به منصوب ألن كل فعل متعد ال بد له من مفعول" كلباً"، "ضرب"لـ 
  .فالكلب ضرِب مبحمد". الكلب"هو الذي ضرب 
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هو معىن من معاين النحو عند اجلرجاين أي هو قرينة معنوية تضم جمموعة من  30التخصيص)2
ففي التعدية يالحظ أن املفعول به قيد يف . املعاين اليت تقيد اإلسناد وتربطه جبهة خاصة
ضرب زيد عمراً؟ أو يضرب زيد عمراً أو أضرب عمراً ؟ أو زيد ضارب عمراً  : االسناد، حنو
فإيقاع الضرب . و أضارب زيد عمراً أو يضرب زيد عمراً أو اضرب عمراً أو ضربا عمراًأ
على عمرو ختصيص لعالقة اإلسناد أي أن الوقوع على عمرو كان قيدا يف إسناد الضرب إىل 
من أسند إليه وكان أيضا جهة يف الضرب حالت بينه وبني أن يفهم على اطالقه فطوعته ألن 
إنّ املفعول به هنا : هة وقوعه على عمرو وهذا هو املعىن الذي قصدت إليه بقوىليفهم من ج
  .يعترب تعبريا عن اجلهة وأن التعدية ختصيص لعالقة اإلسناد اليت بني الضرب وبني من أسند إليه
والنسبة هنا غري التخصيص، ألن . هي قرينة معنوية جتعل عالقة اإلسناد نسبية 31النسبة)3
: ويدخل يف النسبة معىن اإلضافة حنو قوله تعاىل. د على حني أن النسبة إحلاقالتخصيص تقيي
وكان النحاة . فاليدان مها يد أيب هلب لسبب قرينة النسبية 32 )تبت يدا أيب هلبٍ وتب(
حريصني على شرح ما تفيده معاين حروف اجلر من تعليق، على أن التعلق بني اجلار وارور 
جلس زيد على الكرسي، فإن : ا يكون مبعىن احلدث ال مبعىن الزمن، حنووبني ما تعلقا به إمن
  :الكرسي تعلّق باجللوس بواسطة حرف اجلر ومل يتعلق باملُضي كما يتضح من الشكل اآليت
 




 متعلق باجللوس بواسطة على          
  مضي=زمن
  وهو اجللوس=حدث    
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وس زيد على الكرسي فال صلة للكرسي باملضى وإمنا تقوم الصلة واجلملة ذا تعين مضى جل
بينه وبني اجللوس وأما العالقة املباشرة للمضى فهي باجللوس ألن معىن الفعل يشتمل عليها 
  .مجيعا
. هي النعت والعطف والتوكيد واإلبدالُ: هي قرينة معنوية عامة تضم فروعا 33التبعية)4
لة على التبعية قرائن لفظية كالرتبة، فرتبة التابع هي التأخر دوماً وتتضافر مع هذه الفروع الدا
 -قام حممد وعمرو : عن املتبوع، واملطابقة بني التابع واملتبوع وال سيما يف اإلعراب، حنو
وال جيوز أن يوضع قام ثانياً ألن وظيفة الواو أو العاطف حتل  –وأصلُه قام حممد وقام عمرو 
  . حمل تكرار اجلملة
هي قرينة معنوية يقصد منها أن جزءا من أجزاء التركيب، خيالف أحكام  34املخالفة)5
 :اإلسناد اجلاري، ويبدو هذا جلياً يف باب االختصاص واملفعول معه، واالختصاص حنو
  
 
  حنن املاليزيون)1   
  
  
  مسند    
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  حنب بلدنا -املاليزيني –حنن )2  
  
  
  خرب أو مسند إليه      مبتدأ أو  
  مسند  
  
  اختصاص منصوب    
  على اخلالفة    
" املاليزيني"فـ. يف اجلملة الثانية خمتص" املاليزيني"و". خرب"يف اجلملة األوىل " املاليزيون"فـ
 "منصوب ألنه خيالف مقتضى اإلسناد الذي يتطلب خرباً، ولذلك ال ميكن أن تعرب كلمة 
ووظيفة االختصاص ختصيص عموم . د خيالف ما ذكر وهو أخصخرباً ألن املرا" املاليزيني 
  ).حنن(موجود يف الضمري 
. هي قرينة معنوية تستفاد منها املصاحبةُ على غري طريق العطف أو املالبسة احلالية 35املعية)6
والعطف واملالبسة معنيان آخران يعرب عنهما بالواو يعرب ا عن املعية، وليس هنا صدد الكالم 
. او قرينةً لفظيةً، ولكن كالمنا هنا يف القرائن املعنوية ويف قرينة معىن املعية بصفة خاصةعن الو
ومع أنّ معىن الواو هنا هو نفسه معىن الواو اليت يف ). ال تأكلِ السمك وتشرب اللنب(يف مثل
و وما فيفرق النحاة بني معنيني متشاني بسبب االختالف يف التضام بني الوا. املفعول معه
يتبعها فالذي يضام الواو يف املعية اسم منصوب والذي يضام الواو يف املصاحبة مضارع 
ومن هذا يتضح أن نصب املضارع بعد الواو على املعية من نوع نصب املفعول معه . منصوب
  . بعد الواو ذاا
ة قسم من فالظروف يف اللغة العربي. أي هي قرينة على إرادة معىن املفعول فيه 36الظرفية)7
كل هذه الكلمات ليست ظروفا ولكنها تشترك مع الظروف يف أمر . أقسام الكلم قائم بذاته
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هام هي أا تنقل إىل الظرفية فتفيد معىن املفعول فيه فتخصص زمان احلدث ومكانه على معىن 
  . تقترن بني احلضورين" إذ"حضر زيد إذ حضر عمرو، فإن : ، حنو"االقتران"
واملقصود بالتحديد . هي القرينة املعنوية الدالة على املفعول املطلق 37وكيدالتحديد والت)8
والتوكيد تعزيز املعىن الذي يفيده احلدث يف الفعل وذلك بإيراد املصدر املشترك مع الفعل يف 
. مادته ألن املصدر هو اسم احلدث ففي إيراده بعد الفعل تعزيز لعنصر احلدث ومعىن الفعل
مفعول مطلق منصوب بالفتحة أي يتأثر مبعىن " قراءةً"اباً قراءةً جيدةً، فـ حنو؛ قرأ حممد كت
  .وهو العامل األصلي يف املفعول املطلق". قَرأَ"
بواسطة االسم املنصوب أو " احلال"هي قرينة معنوية على إفادة معىن  38املالبسات للهيئات)9
. مالبساً حلال الركوب" جاء زيد" ، فاملعىن"جاء زيد راكباً"اجلملة مع الواو وبدوا، حنو؛ 
والواو " هو يركب"فاحلال هنا عرب عنها باجلملة أي . جاء زيد وهو يركب: وكذلك يف مثل
قيد " هو يركب"و " راكباً"تسمى واو احلال وواو االبتداء، واحلال يف هذه اجلملة أي "
  . 39للعامل السابق
  :فهي 40وأماّ القرائن اللفظية
، هي أوفر القرائن حظا من اهتمام النحاة، فجعلوا لإلعراب نظريةً 41ةالعالمة اإلعرابي)1
كاملةً مسوها نظرية العامل، وتكلموا فيه عن احلركات ودالالا، واحلروف ونيابتها عن 
احلركات، مث تكلموا فيه عن اإلعراب الظاهر، واإلعراب املقدر، واحملل اإلعرايب، مث اختلفوا 
وكان لقطرب ومن تبِعه من القدماء .  كالم العرب أم مل يكنيف هذا اإلعراب، هل كان يف
واحملدثني كالم يف إنكار أن تكون اللغة العربية قد اعتمدت حقيقة على هذه العالمات يف 
إنّ  (ومتام حسان حني يرى أن حركة اإلعراب متخلفة كما قوله تعاىل. تعيني املعاين النحوية
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فإمنا . عطف على اسم إنّ الصابئونفـ  42 )والنصارى ئونلصابالذين آمنوا والذين هادوا وا
. هو يعمل القرائن األخرى ويتسامح يف قرينة احلركة معتمداً على القرينة الكربى قرينة األداة
قبل متام " إنّ"إنه جيوز العطف على موضع : الذين يقولون 43وهو بذلك خيالف رأي الكوفيني
فال  (قبل متام اخلربِ واخلرب مجلةٌ هو قولُه تعاىل " نّإ"على موضع  عطف الصابئونفـ . اخلرب
واحلجة الثانية من جهة القياس أنه جيوز العطف على . 44 )خوف عليهم وال هم حيزنون
ألا " إنّ"فكذلك مع ) ال رجلَ وامرأةٌ أفضل منك(حنو " ال"املوضع قبل متام اخلرب مع 
فذهبوا إىل أنه ال جيوز  45وأما البصريون. فيللن" ال"لإلثبات و" إنّ"مبرتلتها، وإن كانت 
إنك وزيد : (واحتجوا بأن قالوا. على كل حالالعطف على املوضع بالنصب قبل متام اخلرب 
مرفوعاً باالبتداء، ووجب أن يكون زيد عامال يف خربه، ) زيد(وجب أن يكون ) قائمان
إنه جيوز فيه العطف "عاملة يف خرب الكاف، وقد اجتمعا يف لفظ واحد، ولو قلنا) إنّ(وتكون 
فعلى ذلك فـ ". مالن، وذلك حمالقبل متام اخلرب، ألدى ذلك إىل أن يعمل يف اسم واحد عا
لكن الراسخون  (وكذلك يف قوله تعاىل . 46مرفوع باالبتداء، وهو منوى التأخري) الصابئون(
فتمام  47 )يف العلمِ منهم واملؤمنون يؤمنون مبا أنزل إليك وما أنزل من قبلك واملقيمني الصالة
. بدون الواو" الراسخون"ف على فهو عط" املقيمني"حسان يرى أنّ القرائن تغىن عن الواو يف 
يف موضع نصب على املدح " املقيمني"وهذا الرأي قريب مما ذهب إليه البصريون إىل أنّ 
وثانياً؛ أنه يف موضع جر، ولكن بالعطف على . ، وتقديره؛ أعىن املقيمني، أوال48بتقدير فعل
وهو خالف رأي . املقيمنييؤمنون مبا أنزل إليك وب: فكأنه قال) مبا أنزل إليك(من قوله " ما"
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فاحتجوا ذه ) مررت بك وزيد_فهم جيوزون العطف على الضمري املخفوض حنو 49الكوفيني
والتقدير؛ يؤمنون مبا أنزل ) إليك(يف موضع خفض بالعطف على الكاف يف ) املقيمني(اآلية 
فًا على الكاف وكذلك جيوز أن يكون عط. إليك وباملقيمني الصالة يعىن األنبياء عليهم السالم
  .ومن قبل املقيمني الصالة يعين من أمتك:والتقدير) قبلك(يف 
رتبة حمفوظة، ورتبة : وللرتبة نوعان مها. هي وصف ملواقع الكلمات يف التراكيب 50الرتبة)2
والرتبة احملفوظة ختص النحو؛ ألن أي اختالل ميسها جيعل التركيب خمتال غري . غري حمفوظة
لرتبة غري احملفوظة ختص البالغة، إذ اهتم ا علم املعاىن الذي بين على حني أن ا. مقبول
أغراض التقدمي والتأخري ضمن دراسة لألسلوب ال للتركيب كما قدم عبد القاهر اجلرجاين يف 
ومن أمثلة الرتبة احملفوظة تقدم املوصول على الصلة، واملوصوف على الصفة، والفعل ". النظم"
ومن أمثلة الرتبة غري احملفوظة تقدم املبتدأ . على املضاف إليه وغريها على الفاعل، واملضاف
وكذلك يف الرتبة غري احملفوظة قد تدعو احلال إىل حفظها . على اخلرب، والفاعل على املفعول
إذ يتعني ". أخي صديقي"، و "ضرب موسى عيسى"إذا كأن أمن اللبس يتوقف عليها، حنو؛ 
  .أن يكون مبتدأ حمافظة على الرتبة ألا تزيل اللبس" أخي"ويف  ان يكون فاعال" موسى"يف 
ومما يساعد على فهم معىن الكالم الصيغة الصرفية وهي املبىن الصريف لألمساء  51الصيغة)3
واألفعال والصفات وهي قرينة لفظية على املعىن تساعد حركة اإلعراب وتقلل من دورها 
لقرينة يف بيان املعىن النحوي كثرية، كالفاعل وأمثلة هذه ا.يقدمها علم الصرف للنحو
واملفعول واملبتدأ واخلرب ونائب الفاعل وحنو ذلك، يطلب فيها أن تكون أمساء ال أفعاالً، حنو؛ 
يقيد بكلمة زيد مفردا وجنسا، وكذلك يف سعاد قائمة، تتأثر سعاد " قائم"زيد قائم، فـ 
  . مفردا وجنسا
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ىن الكالم إىل جانب اإلعراب املطابقة بني أجزاء الكالم وهي ومما يساعد على مع 52املطابقة)4
قرينة لفظية توثّق الصلة بني أجزاء التركيب، وتعني على إدراك العالقات اليت تربط بني 
املتطابقني وإذا ما اختل شيء من املطابقة أصبحت الكلمات الواردة يف التركيب مفككة 
العالمة اإلعرابية، : وتكون املطابقة يف مخسة أمور. اًالعرى مما يؤثر يف املعىن تأثريا سلبي
التذكري (، والنوع )األفراد والتثنية واجلمع( ، والعدد )التكلم واخلطاب والغيبة(والشخص 
- ، حنو؛ الرجالن الفاضالن يقومان، ومع إزالة املطابقة)التعريف والتنكري(، والتعيني )والتأنيث
رجالن الفاضالن تقومان، واملعىن هنا ال يستقيم، ال: يف الشخص، تصبح اجلملة -مثال
  .بتذكري الفعل) الرجالن الفاضالن يقومان( والصواب
وللربط دور يف إبراز . هو قرينة لفظية تدل على اتصال أحد املترابطني باآلخر  53الربط)5
ملبتدأ املطابقة بني أجزاء الكالم، وتوضيح معىن اإلسناد، ويتم الربط بني املوصول وصلته، وا
ويكون الربط بالضمري . وخربه، واحلال وصاحبه، واملنعوت ونعته، والقسم وجوابه وحنو ذلك
  ).زيد قام أبوه(والبارز حنو؛ ) زيد قام(مستترا وبارزاً، فاملستتر حنو؛ 
هو أن يستلزم أحد العنصرين النحويني عنصراً آخر، فيكون التضام على هيئة  54التضام)6
ومن أمثلة ). التناىف(يتناىف معه فال يلتقى به، ويكون حينئذ على هيئة  ، وعكسه أن)التالزم(
املوصول وصلته، وحرف اجلر وجمروره، وواو احلال ومجلة احلال، وغري ذلك، أما ): التالزم(
بالنسبة للتناىف، فإنه يعد قرينة سلبية على املعىن ميكن بواسطتها أن نستبعد من املعىن أحد 
د اآلخر، فإذا وجدنا التنوين، استبعدنا اإلضافة، وإذا وجدنا كال وكلتا املتنافيني عند وجو
  (بل هو مثىن حنو قوله تعاىل ...استبعدنا فيما أضيف إليهما أن يكون مفرداً أو مجعاً أو نكرةً
والتضام التالزم، حنو؛ حممد يذهب إىل املدرسة، فكلمة . 55 )كلتا اجلنتني آتت أكلها
زيدا ضربته، : وأما يف مثل الضميمة احلذفية". يف"أو " من"وليس " ىلإ"يقترن حبرف " يذهب"
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) يا(وكذلك وجوب الفعل أدعو قبل . وهو يف ضوء التضام غري مطلوب للضميمة املذكورة
فهو قائم باالستدالل الوجودي " أدعو"يا زيد، املعىن ال يستقيم بإرادة الفعل : النداء يف مثل
  . ىبني ضميمة األداة واملناد
وهي مبين صريف يؤدي وظائف خاصة يف التركيب النحوي وتشترك األدوات  56األداة)7
وهي على . مجيعا يف أا ال تدل على معان معجمية، إمنا تدل على معىن وظيفي هو التعليق
فأما . األول؛ األدوات الداخلة على اجلمل والثاين األدوات الداخلة على املفردات: نوعني
لعل زيداً : خلة على اجلمل فرتبتها على وجه العموم الصدارة، ويف مثل الترجياألدوات الدا
وأما األدوات الداخلة على املفردات؛ حنو؛ ما أحسن السماَء، ولكل أداة من هذه . قائم
األدوات ضمائمها اخلاصة فهي تتطلب بعدها شيئا بعينه فتكون قرينة متعددة جوانب الداللة 
يفي ومبوقعها وبتضامها مع الكلمات األخرى، ومبا يكون متفقًا مع حيث تدل مبعناها الوظ
  .وجودها عالمات إعرابية على ضمائمها
هو أن تزيد يف قوة " قال ابن جين عن التنغيم الذي حيل حمل احملذوف من  الكالم  57النغمة)8
ع يف صيغ يساعد على توجيه املعىن فاجلمل العربية تقو  58اللفظ باملط وإطالة الصوت وتفخيم
فاهليكل التنغيمي الذي . وموازين تنغيمية هي هياكل من األنساق النغمية ذات أشكال حمددة
تأيت به اجلملة االستفهامية ومجلة العرض غري اهليكل التنغيمي جلملة اإلثبات وهي ختتلف من 
ا فلكل مجلة من هذه صيغة تنغيمية خاصة فاؤها وعينه. حيث التنغيم عن اجلملة املؤكدة
والمها وزوائدها وملحقاا نغمات معينة بعضها مرتفع وبعضها منخفض وبعضها يتفق مع 
وبعضها صاعد من مستوى أسفل وبعضها هابط من مستوى . النرب وبعضها ال يتفق معه
فيالحظ أن اإلثبات والنفي والشرط والدعاء ينتهى بنغمة هابطة على آخر مقطع وقع . أعلى
فإنه ينتهي بنغمة صاعدة على النقيض من ) اهلمزة وهل(تفهام باألداتنيعليه النرب، أماّ االس
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لذلك وجدنا أن الصيغة التنغيمية منحىن نغمى خاص باجلملة . االستفهام بالظروف وحنوها
  .يعني على الكشف عن معناها النحوي كما أعانت الصيغة الصرفية على بيان املعىن الصريف
 ا أي أن املعىن النحوي ومعىن الكالم ومن هذه النقاط املهمة اكتشافمتام حسان شيئاً جديد
 نغىن بعضها عن بعض إذا أُملة لتضافر القرائن املعنوية واللفظية، اليت قد يحصما هو إال م
صون يف أمر . اللبسناً، فإن الناطقني باللغة يترخكمفإذا كان الوصول إىل املعىن دون لبس م
كما ذكره ابن ) االقتصاد اللغوي(دة من ذكرها توخياً ملا ميكن أن يطلق عليهالقرائن اليت ال فائ
رأيت اهلندات، أن العرب مل يفعلوا ذلك مع إمكانه وزوال الضرورة اليت : يف مثل 59جين
فهذا دلّ على إيثارهم واستحبام محل الفرع " رأيت اهلندات"عارضت يف املذكر عنه فقالوا 
رِيمن ضرورة األصل علىاألصل، وإن ع. 
لذلك فتمام حسان يقلل من دور حركة اإلعراب اليت يستوجبها العامل وذلك بتضافر القرائن 
ويرى متام أن العالمة اإلعرابية مبفردها ال تعني على . على املعىن اللغوي البديل حلركة اإلعراب
 ).تضافر القرائن(حتديد املعىن، فال قيمة هلا بدون ما أطلق عليه
  
أنّ التعليق أو "نص اجلرجاين الصعب  وكمال بشر ومها حيلالنالباحثة من متام حسان  فهمت
الربط بني أجزاء اجلملة هو الفكرة األساسية واملركزية يف النحو، وقال إنّ التعليق له دور 
وتقول الباحثة إنّ التعليق عند . 60"كاف للقضاء على خرافة العمل النحوي والعوامل النحوية
هو ربط اجلمل ببعض مع معاين النحو ومراعاة أحكامه، وأحكامه هي احلكم أو  اجلرجاين
وهي قرائن معنوية  61بالعالمة السياقية -متام حسان.كما يقول د –القانون وهو ما يسمى 
وعالقات سياقية بسبب الربط، وحكمها العمل او دوال النسبة أو حركة اإلعراب عند غري 
ء تكلم فيه عبد القاهر اجلرجاين هو التعليق أو الربط املنظم أنّ أخطر شي قالو. متام حسان
                                                 
59
  .1/112، املصدر السابق 
  .189، ص اللغة العربية معناها ومبناهاحسان، متام  60  
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بني اجلمل أي تعلق الكالم بعضه ببعض بواسطة عالئق لفظية ومعنوية فاجلرجاين يرى أنَّ ما 
ولعل ما نسميه احلكم الذي هو . نسميه بالربط هو تعلق الكالم وأخذ بعضه حبجز لبعض
عليك يف سالمة النظم أنْ تتوخى معاين : "ما قالنتيجة للربط هو ما نصحنا به اجلرجاين ك
أن ليس هو شيئاً "النحو وأحكامه، اليت وصفها متام حسان بالعالقة السياقية ويقول اجلرجاين 
  . 62"غري توخى معاين هذا الكلم وأحكامه فيما بني الكلم، واهللا املوفق الصواب
  
رفع الفاعل ونصب املفعول وجر  ترى الباحثة أن الفروق بني الكالم داخل اجلملة مثل
ونفس  املضاف إليه تلعب دوراً يف فهم داللة الكالم ولكن مبساعدة باقي العالقات السياقية
كالم اجلرجاين مقصود لدى ابن جين يف اخلصائص أنّ كل اللغة مبنية على اختالف اإلعراب 
إلبانة عنه وتصويره، أال إمنا هو لتحصني املعىن وتشريفه، وا" الختالف املعىن كما يف قوله 
ترى أن استمرار رفع الفاعل، ونصب املفعول، إمنا هو للفرق بني الفاعل واملفعول، وهذا 
وقد قال عنها اجلرجاين .  63"الفرق أمر معنوي، أصلح اللفظ له وقيد مقَاده األوفق من أجله
م بسبب التضام على املتكلم وهو ينظم كالمه أن ينظر إىل معىن الكال: يف كتابه الدالئل
وهي . والربط ولكل دور العامل ودور اإلعراب واحلركة اليت يقولون أا أثر بسبب العامل
إشارة ذكية من عبد القاهر اجلرجاين إىل القيم اخلالفية أو املقابالت بني املعىن واملعىن أو املبىن 
ه ذلك مع بعض كأنواستعمال بعضها "متام حسان أنّ اجلرجاين ملا قال .وأشار د. واملبىن
  . 64"إشارة إىل التضام أي أن الكلمة تطلب اختها
  
نّ منهج مما سابقاً، وجدت الباحثة أن بعض القدماء واحملدثني الحظوا أ وخالصة القول
بديالً عن دراسات حركات  منهج أخرهو  املقام والقرينة احلالية يف املعىنيف الدراسة اللغوية 
                                                 
  .189املرجع السابق، ص  62  
    .1/143، اخلصائص ابن جين، 63  
  .187، ص  اللغة العربية معناها ومبناهامتام حسان،  64  
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 ال سيما يف البيئة غري العربية وهذا املنهج ميكن أن نطبقه. ربيةيف تعليم اللغة العاإلعراب 
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